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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )١٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
 ما على أقبل من: أي" ]لبقرةسورة ا) ٣٨([ }فَمن تَبِع هداي{ : تعالى في تفسير قوله-رحمه االله-قال المفسر 

 أمر من يستقبلونه ما في: أي ،]سورة البقرة) ٣٨([ }فَلاَ خَوفٌ علَيهِم{ الرسل به وأرسلت الكتب به أنزلت
قَالَ اهبِطَا مِنْها { :طه سورة فيتعالى  قال كما الدنيا، أمور من فاتهم ما على }ولاَ هم يحزنُون{ الآخرة

ضعا بمِيعشْقَىجلَا يضِلُّ وفَلَا ي ايده عنِ اتَّبى فَمدنِّي هنَّكُم مأْتِيا يفَإِم ودضٍ ععلِب سورة طـه) ١٢٣([} كُم[ ،
  .الآخرة في يشقى ولا الدنيا في يضل فلا: -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن قال

 قال كما ]سورة طـه) ١٢٤([ }ةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمىومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَ{
 مخلدون: أي ]سورة البقرة) ٣٩([ }والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنَا أُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدون{ :هاهنا
  ".محيص ولا عنها لهم محيد لا فيها

  . أما بعد الأمين، والصلاة والسلام على رسول االله رب العالمين،الرحمن الرحيم، الحمد اللهبسم االله 
سورة ) ٣٧([ }فَتَلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ إِنَّه هو التَّواب الرحِيم{ : في الآية السابقةففي قوله تعالى

 والقراءة الثانية  القراءة الأولى بضم آدم ونصب كلمات،، الآية قراءتين هذهفيه إلى أن ي، ينبغي التنب]البقرة
 هو -صلى االله عليه وسلم-فيكون آدم  } مِن ربهِ كَلِماتٌفَتَلَقَّى آدم{ ،بنصب آدم وضم كلمات: ، أيبعكسها
الخلط بين ؛ إذ ين القراءاتوهذا مثال على ما لا يصح الجمع فيه ب، ويكون الذي تلقاه هذه الكلمات، ىالمتلقَّ

 مرتبة على الأخرى، هذا أن لا تكون إحدى القراءتين: من أهم هذه الشروط، والقراءات يصح بثلاثة شروط
  .أهم شرط

 :، وأقرأ في الموضع الثاني]سورة الفاتحة) ٤([ }ملِكِ يومِ الدينِ{ :أستطيع أن أقرأ مثلاً في سورة الفاتحة يعني
}راهدِنَا الصستَقِيماطَسِاهدِنَا ال: ، بالسين]سورة الفاتحة) ٦([ }اطَ المأن أخلط لا إشكال الأخرى، فقراءةال على ر 

 ألتزم بقراءة واحدة؛ لأن ذلك من القرآن المنزل فلا إشكال لكن بثلاثة شروط، أهم هذه بين القراءات دون أن
  .الشروط ما ذكرت

 فإن المعنى يفسد إذ أين - الموضعينرفعب– آدم من ربه كلماتٌ فتلقى : فقلنا بين القراءتين هنالو خلطنالكن 
أين   إذفتلقى آدم من ربه كلماتٍ يفسد المعنى،:  وكذلك لو قرأنا بنصب الموضعين؟يكون المفعول به هنا

  .الفاعل حينئذ؟ فلا يصح أن يخلط بين القراءتين في مثل هذه الصورة
 وهو مفرد والمراد به  العدو مصدر،]سورة البقرة) ٣٦([ } بعضكُم لِبعضٍ عدووقُلْنَا اهبِطُواْ{ :قوله تعالى

الجمع، فالعدو يصدق على الواحد والكثير باعتبار أنه مصدر، فمثل هذا الاستعمال يحمل على معنى الجمع، 
 إلى  بالإضافةير، أومع الإضافة إلى الضم أو وهذا كثير في القرآن، سواء كان ذلك بالإفراد من غير إضافة
ي لة المفرد ففمن أمث في كلام العرب أيضاً، ةالاسم الظاهر، أو كان ذلك بالجمع مع الإضافة، وأمثلته كثير
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، ]سورة النــور) ٣١([ }أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّساء{ : قوله تعالىير إضافةالقرآن من غ
  .الالأطف  يعنيفهنا

  .يعني أو أصدقائكم ]سورة النــور) ٦١([ }أَو صدِيقِكُم{ :ومثال المفرد المضاف إلى الضمير قوله تعالى
  . نعم االله يعرفون: أي،]سورة النحل) ٨٣([ }يعرِفُون نِعمتَ اللّهِ{ :مثال المضاف إلى الاسم الظاهر قوله تعالىو

  :وفي قول الشاعر
  هـا بها جيف الحـسر فأمـا عظام       

  

ــصليب    ــدها ف ــا جل ــيض وأم   فب
  

 أمثلة كثيرة توجديابسة، وهكذا وأما جلودها ف:  جلدها، والمعنى في-الهاء–  مضاف إلى الضميرجلد مفرد
  . أمر شائع معروفذاجداً، وه

وآمِنُواْ بِما  *عهدِكُم وإِياي فَارهبونِيا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِ{
) ٤١-٤٠([ }أَنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً وإِياي فَاتَّقُونِ

  .]سورة البقرة
 ،-والسلام الصلاة أفضل االله من عليه- محمد ومتابعة الإسلام في ولبالدخ إسرائيل بني آمراً تعالى يقول"

 الصالح العبد بني يا: وتقديره -عليه السلام- يعقوب االله نبي وهو إسرائيل، أبيهم بذكر لهم ومهيجا
 بارز الشجاع ابن يا ،كذا افعل الكريم ابن يا: تقول كما الحق، متابعة في أبيكم مثل كونوا الله المطيع

  .ذلك ونحو العلم اطلب العالم، ابن يا لأبطال،ا
  ".]سورة الإسراء) ٣([ }ذُريةَ من حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه كَان عبدا شَكُورا{ :تعالى قوله أيضاً ذلك ومن

ذكره من الكلام حول ال على ما سبق هذا مث} يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم{: قوله تعالى
والمعنى اذكروا  }اذْكُرواْ نِعمتِي{ -الياء– الضمير المفرد المضاف أنه يفيد الجمع، فالنعمة مفرد مضاف إلى

  .-عز وجل-هذا الخطاب صريح في أنه موجه إلى بني إسرائيل في تذكيرهم بنعم االله و، نعمي عليكم
 من الحديث ما سبق  كلإن: يقول -رحمه االله-ابن جرير الطبري  فسرينومنهم كبير الم-  العلمبعض أهل

  موجه أيضاً لبني إسرائيل كل ذلك وإسكانه الجنة، وما أشبه ذلك،مر الملائكة بالسجود لهعن خلق آدم، وأ
ه د ل بيده، وأسج-سبحانه وتعالى- أكرمهم بإكرام أبيهم آدم بأن خلقه -عز وجل-أن االله ، ويذكرهم بهذه النعم

 مع ،ق هو أيضاً موجه إلى بني إسرائيليرون أن ما سبهؤلاء العلماء  ف،، وما إلى ذلكملائكته، وأسكنه جنته
 تذكير ضمن ذلكومن  -صلى االله عليه وسلم- يحكي خبر آدم -عز وجل-االله فأن ظاهر ذلك أنه عام، 

  .بني إسرائيلللناس بنعمته عليهم، وتحذيرهم من عدوهم إبليس، ثم تحدث بعد ذلك عن 
تبارك -ن ذلك شروع في مخاطبة بني إسرائيل وتذكيرهم بنعمه  إ-رحمه االله-على قول ابن جرير و

  .، وإلا فالكلام معهم بدأ قبل ذلك عليهم، ثم صرح باسمهم بعد ذلك-وتعالى
ك جميع النعم التي أنعم االله بها دخل في ذلت، ف اذكروا نعمي:أي ،}يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي{: قوله تعالى

على بني إسرائيل، ولا يختص ذلك بنعمة دون نعمة، وبالتالي ما يذكره السلف في تعداد بعض النعم كله 
فمن ذلك أنه أنجاهم من آل فرعون، وأغرق فرعون وقومه، ومن ، داخل في معنى الآية، واالله تعالى أعلم

ه اصطفاهم على عالمي زمانهم، وجعل فيهم الأنبياء، وجعلهم ملوكاً،  والسلوى، وأنذلك أنه أنزل عليهم المن
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وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها، إلى غير ذلك من 
  .الأمور الكثيرة التي يمتن االله بها على بني إسرائيل

 بالقيام بوظائف ،الجوارحب وبالقلب وبالعمل  باللساناذكروا نعمي: أي }يكُماذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَ{
  .}اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم{: العبودية، فهذا كله داخل في معنى قوله

 ذهم منإنقا من التي كانت لهم  تلك النعممع أن من بني إسرائيلوجه إلى الأحياء يت  عن النعمهذا الخطاب
 تإنما كان  وغير ذلك من النعم التي ذكرها االله تعالىوجعل الملك فيهم، ، وإنزال المن والسلوىفرعون

 تحصل لهم وإنما حصلت، ولم اولم يروها تلك النعم كيف صح مخاطبتهم بذلك مع أنهم لم يدركو فلأجدادهم،
  للأجداد؟

فإن  ايرزا وبالنسبة لل،ةذري والون للآباء تتصل بالأبناءالقاعدة أن النعمة التي تكإن : الجواب عن ذلك أن يقال
وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن { :-عز وجل-ذلك يكون متصلاً بذريتهم إذا كانوا على طريقتهم، ولهذا يقول لهم االله 

 -صلى االله عليه وسلم-لنبي ، مع أن الذين كانوا في زمان ا]سورة البقرة) ٥٥([ }نُّؤْمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً
  هوهذاوما قالوا هذا، لكن لما كانوا على طريقتهم صح أن يوجه إليهم هذا الخطاب، وهكذا في أمثلة كثيرة، 

  .ذكر الرزايا التي قارفوها والفرق بين المخاطبة بالنعمة
 -االله تعالى عنهمارضي - عباس بن االله عبد  عنالطيالسي داود أبو رواه ما بدليل ؛يعقوب هو فإسرائيل"

 إسرائيل أن تعلمون هل((: لهم فقال -صلى االله عليه وسلم- االله نبي اليهود من عصابة حضرت: قال
  .)١())اشهد اللهم((: -صلى االله عليه وسلم- النبي فقال. نعم اللهم: قالوا. ))يعقوب؟

  ". عبد االله:لك أن إسرائيل كقو-رضي االله تعالى عنهما-وروى الطبري عن عبد االله بن عباس 
:  بمعنى عبد، والثاني بمعنى االله، ولهذا يقال منها الأول الجزء،هي كلمة أعجمية مركبةإسرائيل ن إ: يقولون

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما أشبه هذا، وهذا أشهر ما فسرت به، وإلا فقد فسرت بأشياء كثيرة غير هذا، 
 فإيل هو ، أسر الشيطان-صلى االله عليه وسلم-عقوب أن ي هو إسرائيلبن المراد إ: قول بعضهممنها 

  .غير صحيحقول الشيطان، وهذا 
 بها أنعم التي االله نعمة: مجاهد قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم{ :تعالى وقوله"

 عبودية من ونجاهم والسلوى، المن معليه وأنزل الحجر، لهم فجرأن  ذلك سِوى وفيما سمى فيما عليهم
  .نفرعو آل

  .الكتب عليهم وأنزل والرسل الأنبياء منهم جعل أن نعمته: العالية أبو وقال
يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء وجعلَكُم { :لهم -عليه السلام- موسى كقول وهذا: قلت

لُوكًا ومالَمِينن الْعا مدؤْتِ أَحي ا لَمزمانهم في يعني ]سورة المائدة) ٢٠([} آتَاكُم م.  
اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي {:  تعالىقوله في -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 

كُملَيتُ عموقومه فرعون نم نجاهم كانلما  آبائكم وعند عندكم بلائي: أي }أَنْع.  
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صلى االله عليه - للنبي أَعناقكم في أخذت الذي بعهدي: قال ]سورة البقرة) ٤٠([} اْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُموأَوفُو{
 والأغلال راصالآ من عليكم كان ما بوضع واتباعه، بتصديقه عليه وعدتكم ما لكم أنجز جاءكم إذا -وسلم
  .حداثكمإ من كانت تيال بذنوبكم أعناقكم في كانت التي
ولَقَد أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ بنِي إِسرآئِيلَ وبعثْنَا مِنهم اثْنَي عشَر نَقِيبا { : تعالىقوله هو: البصري الحسن وقال

علِي وسنتُم بِرآمكَاةَ والز تُمآتَيلاَةَ والص تُمأَقَم لَئِن كُمعإِنِّي م قَالَ اللّهنًا وسا حضقَر اللّه تُمضأَقْرو موهتُمرز
ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلَنَّكُملأُدو ئَاتِكُميس نكُمع نسورة المائدة) ١٢([ }لَّأُكَفِّر[."  

اْ بِعهدِي أُوفِ ووأَوفُ{ يفسر بالقرآن،  أن-عز وجل-أحسن ما يفسر به هذا الموضع من كتاب االله  لعل
دِكُمهلِي { : مصرح به في هذه الآية-عز وجل- فعهد االله }بِعسنتُم بِرآمكَاةَ والز تُمآتَيلاَةَ والص تُمأَقَم لَئِن

 الجزاء يكون لهم ، ثم بعد ذلك العهد إن وفوا به]سورة المائدة) ١٢([ }وعزرتُموهم وأَقْرضتُم اللّه قَرضا حسنًا
 فهذا عهد االله ،]سورة المائدة) ١٢([ }لَّأُكَفِّرن عنكُم سيئَاتِكُم ولأُدخِلَنَّكُم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار{الحسن، 

  . لبني إسرائيل، واالله أعلم-عز وجل-
 جميع يطيعه عظيماً نبيا إسماعيل بني من سيبعث أنه التوراة في عليهم االله أخذ الذي هو: آخرون وقال"

 له وجعل الجنة هوأدخل ذنبه لهاالله  فرغ اتبعه فمن -صلى االله عليه وسلم- محمد به والمراد ،الشعوب
  ".ينأجر

  فهذا من العهد الذي أخذ-صلى االله عليه وسلم-منهم محمد  الذين }وآمنتُم بِرسلِي{:  تعالىهذا داخل في قوله
وإِذْ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم { :-عز وجل-ما قال االله  ك عليهم،االله

سورة ) ٨١([} واْ أَقْررنَارسولٌ مصدقٌ لِّما معكُم لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُ
 وأمم وأتباع - الصلاة والسلاممعليه- على الأنبياء -عز وجل- فهذا من العهد الذي أخذه االله ]آل عمران

  .]سورة المائدة) ١٢([ }وآمنتُم بِرسلِي{ : كما هو مصرح به في هذه الآية لهمهؤلاء الأنبياء تبع
  ".-صلى االله عليه وسلم- بمحمد -السلام الصلاة وعليهم- نبياءالأ عن كثيرة بشارات الرازي أورد وقد "

 أيضاً جماعة من اغيره الرازي في التفسير الكبير ذكر من الكتب السابقة طائفة من هذه البشارات، وذكر
 يورودنها -صلى االله عليه وسلم- حينما يوردون ما ورد في الكتب السابقة من البشارة بمحمد ، فهمالمفسرين

ومبشِّرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه { :وهو قوله تعالى، وبعضهم يوردها في مقام آخر، ذا المقامفي ه
دمصديق حسن خان في كتاب فتح البيان أورد نماذج كثيرة من كتب بني ، فتجد مثلاً]سورة الصف) ٦([ }أَح 

  .-صلى االله عليه وسلم-إسرائيل التي تصرح بمجيء النبي 
  ".يتبعوه أنو الإسلام دين: عباده إلى عهده: قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }وأَوفُواْ بِعهدِي{ :العالية أبو وقال"

 من الكلام على المفرد المضاف والذي يؤديه من معنى، وهو أن المقصود وهذا مثال على ما سبق أيضاً
  .أوفوا بعهودي

 أرض: قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }أُوفِ بِعهدِكُم{ :-همارضي االله تعالى عن- عباس ابن عن الضحاك وقال"
  .أنس بن والربيع العالية، وأبو والضحاك، السدي، قال وكذا، الجنة وأدخلكم عنكم
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 بن والربيع والسدي، العالية، أبو قاله ؛فاخشونِ: أي ]سورة البقرة) ٤٠([ }وإِياي فَارهبونِ{:  تعالىوقوله
  .وقتادة أنس،
 تأنزل ما بكم أنزل أن: أي }وإِياي فَارهبونِ{: تعالى قوله في -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن لوقا
  ".وغيره المسخ من عرفتم قد التي النَّقِمات من آبائكم من قبلكم كان بمن

وإلا فإن ق، وكل ذلك من التفسير بما يقرب المعنى، وليس ذلك من قبيل التفسير بالمطاب، أي أنه يخوفهم
المعنى الخادم، وإن كانت تتفق معه في المعنى في : أو قلالرهبة تفترق عن الخوف في المعنى الزائد 

، الخوف كما فسرت به هنا، ولكنها تفترق معه في المعنى التكميلي هو لرهبةلالمعنى الأصلي فالأصلي، 
بة على مراتب، فالخوف منه ما الخوف على مراتب، كما أن المحوأخص منه،   نوع من الخوف هيفالرهبة

تارة ففي كل مقام بحسبه، هو نه ما يكون من قبيل الرهبة، ومنه ما يكون من قبيل الخشية، فيكون رعباً، وم
يكون ذلك مع علم بالمخوف منه، فيكون ذلك من قبيل الخشية وتارة يملأ القلب فيضطرب له القلب ويرتجف 

 إلى غير ذلك مما يصاحب ،..ع شيء من التعظيم لهذا المخوففيكون ذلك من قبيل الرعب وتارة يكون م
  .الخوف، فيكون له معنىًِ يخصه

 واتباع الحق إلى يرجعون لعلهم والرهبة بالرغبة إليه فدعاهم الترهيب، إلى الترغيب من انتقال وهذا"
يهدي  واالله باره،أخ وتصديق أوامره، وامتثال وزواجره، بالقرآن والاتعاظ -صلى االله عليه وسلم- الرسول

 به يعني  ]سورة البقرة) ٤١([ }وآمِنُواْ بِما أَنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم{ :قال ولهذا مستقيم؛ صراط إلى يشاء من
 منيرا وسراجا ونذيرا بشيرا العربي الأمي النبي -صلى االله عليه وسلم- محمد على أنزل الذي القرآن
  .والإنجيل التوراة من يديه بين لما مصدقًا تعالى االله من الحق على مشتملاً

 أهل معشر يا: يقول }وآمِنُواْ بِما أَنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم{:  تعالىقوله في -رحمه االله- العالية أبو قال
 عندهم امكتوب -صلى االله عليه وسلم- محمدا يجدون لأنهم: يقول معكم لما مصدقًا أنزلت بما آمنوا الكتاب

  ".ذلك نحو وقتادة أنس بن والربيع مجاهد عن وروي ،والإنجيل التوراة في
الكتب التي يذكر فيها مناظرة النصارى، والرد على النصارى تجد فيها نماذج كثيرة من هذه النصوص 

  .المنقولة عن كتبهم
تب وهو من أفضل ما كُ، وعفي مجلدين مطب -رحمه االله- الهنديكتاب إظهار الحق للكرواني  في نظر مثلاًا

 كثيرة نقلها من كتبهم، وقد اعتنى بهذا طائفة من اًتجد فيه نصوصم، في مجادلة النصارى والرد عليه
  .أشياء من هذاالمعاصرين الذين تصدوا للرد على النصارى ومجادلتهم ومناظرتهم، وجمعوا 

 ولا :-رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن قال ،]البقرةسورة ) ٤١([ }ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ{ :وقوله"
  .غيركم عند ليس ما العلم من فيه وعندكمتكونوا أول كافر به 

 أهل جنسكم من يعني -صلى االله عليه وسلم- بمحمد كفر من أَولَ تَكُونُوا ولا{: يقول: العالية أبو قال
  ".أنس بن والربيع والسدي، الحسن، قال وكذا، بمبعثهكم سماع بعد الكتاب
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ولاَ تَكُونُواْ أَولَ {هو جواب على إشكال مقدر، وهو كيف وصفهم بهذا الوصف  ،الكتاب أهل جنسكم من :قوله
 إذ إن هذا القرآن أول ما طرق إنما طرق أسماع المشركين في مكة،  الكفر؛بقوا إلى ذلكمع أنهم س }كَافِرٍ بِهِ

  ؟هم بذلك في هذه السورة المدنية خاطبف، فكي من أهل مكةفكفر من كفر
، فيكونون بذلك قد سنوا سنة سيئة لمن جاء بعدهم  يعني من أهل الكتاب}ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ{: فالجواب

  .ممن هو على دينهم من أهل الكتاب
لمدينة هم أول من ه في او أو من جاور-صلى االله عليه وسلم-ولا شك أن هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي 

 بما -صلى االله عليه وسلم- هذا القرآن من أهل الكتاب، فلما ردوه وكذبوا به، ووصفوا النبي مطرق سمعه
 لا يدخلون في كتاب على ذلك، وصار عامة اليهودوصفوه به كان ذلك إغلاقاً لباب القبول، فتتابع أهل ال

  .الإسلام إلا الواحد بعد الواحد، عبر قرون متطاولة
  ".}بِما أَنزلْتُ{ :قوله في ذكره تقدم الذي القرآن، على عائد }بِهِ{: قوله في الضمير أن جرير ابن واختار"

، والقول الثاني -صلى االله عليه وسلم-، يعني بمحمد }ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ{في قوله  القول الأول أي أن
  .بالقرآن

صلى -نبي ال، ف]سورة البقرة) ٤١([ }نزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِوآمِنُواْ بِما أَ{ :نص الآية
لأنه هو :  القرآن ، قال إنه}وآمِنُواْ بِما أَنزلْتُ{: قولهن المراد بإ: ، فمن قاللم يذكر في الآية -االله عليه وسلم

:  قالوا-صلى االله عليه وسلم-ن المقصود به النبي إ: ادر، والذين قالواالمحدث عنه في الآية، وهذا هو المتب
  أرجح؟ ، وأي القولين-عز وجل- على االله نه كذاب مفترٍإهو الذي جاء بالقرآن فكفروا به، وقالوا 

ل  يكون هذا من قبيل المثا-صلى االله عليه وسلم-ن المراد به النبي إ :، وعلى القول الثاني أرجحالقول الأول
  ..واالله أعلم، ، وهو عود الضمير على غير مذكور ذكرهعلى ما سبق

لكلام على ذكر  ا يمكن أن يجتمع المعنيان لما بينهما من الملازمة، وسبق: يقول-رحمه االله-الحافظ ابن كثير 
لأن قاعدة أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر وأمكن حملها على الجميع من غير معارض فإنها تحمل عليها؛ 

  .على المعنى الكبيرالقليلة الدالة القرآن يعبر به بالألفاظ 
 أن يكون بين المعنيين -وهو من أجلى صورها التي يحمل فيها هذا على هذا- ومن صور هذه القاعدة

ر بالقرآن لا شك أنه كفر بمن جاء بالقرآن وهو ملازمة، ولا شك هنا أنه بين المعنيين ملازمة، فالذي كف
هذا القرآن كذب، فالذي جاء به كذلك متصف بالكذب، ولكن :  إذا قاللأنه ،-االله عليه وسلمصلى -محمد 

حينما تفسر الآية يذكر هذا على سبيل بيان المعنى باللازم، بمعنى أننا لا نفسر به لأول وهلة ونقف عليه، لا 
هذا من قبيل التفسير ف - االله عليه وسلمصلى- بمحمد : أي}ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ{معنى الآية : نقول

 :، فنقول-بالمطابق مثلاً- المتبادر ذكر هذا للحاجة، وإلا فالأصل أن يذكر المعنى الأصلييباللازم، وإنما 
ولازمه، ولا تكونوا أول كافر بمن جاء بالقرآن؛ لأن من كفر :  أي بالقرآن، ونقول}ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ{
  .بمن جاء بالقرآنقرآن يلزم منه أن يكون كافراً بال

وبالتضمن، وبالإشارة، وبالإيماء دلالة، يفسر بالمطابق، وباللازم، والنص القرآني يفسر بجميع أنواع ال
ب الكلام بألوان هذه ، فيقلَّ-سبحانه وتعالى-والتنبيه، فهو كلام حق صدر من عليم حكيم لا يخفى عليه شيء 
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صلى االله - محمد ن المقصود بالآيةإ: ا جئنا نوجه الآن قول من قالذفإ، ط منه المعاني جميعاًالدلالات ويستنب
بهذه الطريقة نستطيع أن نوجه عبارات السلف ، وللعلم فإننا هذا مثال على التفسير باللازم:  نقول-عليه وسلم

، ثم  كذا، والقول الثاني كذالأولوفي الآية قولان، القول ا:  أن نقولفضل منأ هذا و-مرضي االله تعالى عنه-
، وهذا كذا هذا القول محمول على : فنقولنناقش هذه الأقوال،إنما التفسير أن هذا ليس بتفسير، فنمضي، 

من قال بأنه :  فلا نقول مثلاً، ما هو أرجحنوجه هذه الأقوال أو نختار منهاهكذا و كذا، القول محمول على
  .. هذا تفسير باللازم: هذا باطل، بل نقول فقوله-صلى االله عليه وسلم-محمد 

 ،}بِما أَنزلْتُ{ :قوله في ذكره تقدم الذي القرآن، على عائد }بِهِ{: قوله في الضمير أن جرير ابن واختار"
 ومن -صلى االله عليه وسلم- بمحمد كفر فقد بالقرآن كفر من لأن ؛متلازمان لأنهما صحيح؛ القولين وكلا
  ".بالقرآن كفر فقد - عليه وسلمصلى االله- بمحمد كفر

إن الغاسق الليل : قيل، ]سورة الفلق) ٣([ }ومِن شَر غَاسِقٍ إِذَا وقَب{ :قوله تعالىلتفسير باللازم لمن الأمثلة 
 }فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ{ :هو آية الليل التي في قوله تعالى القمرلأن  ؛القمر والليل بينهما ملازمة، والقمر: قيلو
  .، فإذا ذكر القمر ذكر الليل، وإذا ذكر الليل ذكر القمر]سورة الإسراء) ١٢([
 قريش كفار من تقدمهم قد لأنه إسرائيل؛ بني من به كفر من أول به فيعني }أَولَ كَافِرٍ بِهِ{: قوله وأما"

 المدينة يهود نفإ مباشرة، إسرائيل بني من به كفر من أول المراد وإنما كثير، بشر العرب من وغيرهم
  .جنسهم من به كفر من أول أنهم يستلزم به فكفرهم بالقرآن، خوطبوا إسرائيل بني أول

 بآياتي الإيمان عن تعتاضوا لا :يقول ]سورة البقرة) ٤١([ }ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً{:  تعالىوقوله
  ".فانية قليلة فإنها وشهواتها، بالدنيا رسولي وتصديق

: وقلنا ،]سورة البقرة) ١٦([ }أُولَئِك الَّذِين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى{: -عز وجل- أول السورة قال االله في
 أن لكن لا يخفى عند من سلمت فطرته وسليقته العربية حتى يشتروا الضلالة، ما كانوا يملكون الهدىإنهم 
  .لة عن الهدى بالضلا استعاضوا بذلك أنهم المراد أنيفهم

   ستبدلوا، أو لا تتعتاضوا لا ومعناهتعبير دقيق هذا  ]سورة البقرة) ٤١([ }بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً ولاَ تَشْتَرواْ{: وقوله
اشتريت الكتاب بثوب، واشتريت الكتاب بدرهم، فالدرهم هو قيمة الكتاب، : والباء تدخل على المتروك، تقول

 .باء على الشيء الذي خرج من يدكلكلاهما سلعة، فيكون ا

 ،كما اشترى المسلم إذ تنصراأبدلت بالجمة رأساً أزعرا، وبالثنايا الواضحات الدردرا، :  قال بعض الرجاز
  ، لم يكن نصرانياً قبل ذلك والنصرانيةبالإسلام عاض عن است: أي

لال عنها، بمعنى أنكم ترتضون الكفر والبقاء على الضلا تعتاضوا : أي }بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً ولاَ تَشْتَرواْ{ وهنا
عز - أحكام االله  بذلك فيبدلونا يأخذونه من الرش كانواوذلك عن طريق ماوالانحراف بسبب إحراز الدنيا، 

إِن كَثِيرا من {: -عز وجل- كما قال االله في قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً منها،يجعلونه  حيث كانوا -وجل
بِيلِ اللّهِالأَحن سع وندصياطِلِ والَ النَّاسِ بِالْبوأَم أْكُلُونانِ لَيبهالرارِ ويأكلون أموال ف، ]سورة التوبة) ٣٤([ }ب

ذلك  التي يأخذونها، إضافة إلى الأموال الأخرى كالسخرة وغير ا الرش:منها بصور شتى، والناس بالباطل



 ٨

 بهيمنة رجال الدين والكنيسة والرهبان وما إلى ذلك، وتارة يأخذونه على أنه مما كانوا يتعاطونه ويفعلونه
  . إلى غير ذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل في الحقيقة، يأخذونه لأنفسهموهم ،يصرف في أعمال البر

القليل لا يشترط أن يكون مالاً، الثمن كما أن  داخلة فيه، ا الرش}بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً ولاَ تَشْتَرواْ{ :قوله تعالىف
وا ما كتبه الشيخ عبد الرحمن ء المحافظة على المنزلة والأتباع والمكانة وما أشبه ذلك، واقر قد يكونوإنما

 كلام في فيهف ، في أواخر كتاب التنكيل الذي فصل وسمي القائد إلى تصحيح العقائد-رحمه االله– المعلمي
يخ ى ش ما الذي يجعل الإنسان يصر على الضلال والانحراف ويبقين فيه يبموانع الهدى، عن غاية الجودة

  يكون له في الباطل شهرة ومعيشةمنهم من ذكر أن ومما كثيرة جداً، اًذكر أمورو اً في البدعة، رأسأوطريقة 
لرجوع  ربما فقد شهرته ومعيشته مما قد يؤدي إلى الرجوع إلى حاله الأول إلا أن يكتب االله له افإذا اهتدى

  .الصادق إلى الحق
 يأخذون أموال الناس ولهم في ذلك أتباع، هم ممنشيوخ الرافضة، وأشباهو كبار الصوفية، :ومن أمثلة هؤلاء

 هذه ونيفقد يعلمون أنهم سعن الضلال والانحرافأرادوا الرجوع  إذا هؤلاء، فمثل  عند الناسولهم منزلة
على ما كانوا فيه من الضلال إبقاء على تلك المنازل والأموال  فربما بقوا شهرة ومعيشة،من الأمور جميعاً 

  .ثمناً قليلاً على حساب دينهم
إبقاء  فيصر على الباطل ويبقى على انحرافه، وذلك ،وظيفة محرمةفي اً  موظفاًإنسانومن أمثلة ذلك أن تجد 

وما تدر عليه من أموال ونحو   تلك الوظيفةى الحق فسيفقد؛ لأنه يعلم أنه إن رجع إلالثمن القليلعلى هذا 
  .ذلك

     رضي االله تعالى- حبيب بن طلق عنروى ابن أبي حاتم  ]سورة البقرة) ٤١([ }وإِياي فَاتَّقُونِ{ :وقوله"
على نور  االله معصية تترك وأن االله، من نور على االله رحمة رجاء االله بطاعة تعمل أن التقوى: قال ،-عنه

  ".من االله تخاف عقاب االله
 لعدم رغبته فيه بطبيعته مثلاً، وليست نفسه مما يطلب الحرام  المرءبمعنى أن التقوى ليس معناها أن يترك

 أو يترك ذلك خوفاً من الناس أو حياء منهم، وإنما على نور من االله، ترجو ثواب االله، أو تخاف ،ذلك ويشتهيه
  .عقاب االله

 ومخالفتهم خلافه وإظهار الحق كتمان من يتعمدونه فيما يتوعدهم عالىت أنه }وإِياي فَاتَّقُونِ{: قوله ومعنى"
  .عليه وسلامه االله صلوات الرسول

}ونلَمتَع أَنتُمقَّ وواْ الْحتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبواْ الْحلاَ تَلْبِسو* اكِعِينالر عواْ مكَعاركَاةَ وآتُواْ الزلاَةَ وواْ الصأَقِيمو{ 
  ]سورة البقرة) ٤٣-٤٢([

 الحق وكتمانهم به وتمويهه بالباطل الحق تلبيس من يتعمدونه كانوا عما لليهود ناهيا تعالى يقول
 معا، الشيئين عن فنهاهم }مواْ الْحقَّ وأَنتُم تَعلَمونولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُ{: الباطل وإظهارهم
ولاَ {: -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن الضحاك، قال ولهذا به؛ والتصريح الحق بإظهار وأمرهم

  .بالكذب والصدق بالباطل الحق تخلطوا لا }تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ
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 االله دين نم وأنتم تعلمون، أبالإسلا والنصرانية اليهودية تلبسوا لا }اْ الْحقَّ بِالْباطِلِولاَ تَلْبِسو{: قتادة وقال
  ".ذلك نحو البصري الحسن عن وروي، االله من ليست بدعة والنصرانية اليهوديةأن و الإسلام،

ما { :قوله تعالىمعنى ذلك في  :االله من ليست بدعة والنصرانية اليهوديةأن و الإسلام، االله دين نأ: قوله
شْرِكِينالْم مِن ا كَانما ولِمسنِيفًا مح لَكِن كَانا وانِيرلاَ نَصا وودِيهي اهِيمرإِب سورة آل عمران) ٦٧([} كَان[ ،

 لم يكونوا -عليهم الصلاة والسلام- وعيسى وغيرهم من الأنبياء ، وموسى-صلى االله عليه وسلم-فإبراهيم 
  .اً ولا نصارى، حاشاهم من ذلك، وإنما كانوا حنفاء على الإسلاميهود

كله إذا خلط الحق بالباطل صار : ويقول، هؤلاء يخلطون الحق بالباطل القول بأن بعض أهل العلم يستشكل
 لا لمةعن ك، في آية أخرى اً مشابه كما أن هناك استشكالاً؟}ولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ{: باطلاً فكيف قال

  .]سورة يوسف) ١٠٦([ }وما يؤْمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشْرِكُون{:علاقة لها بالموضوع هنا، وهي قوله تعالى
 يمكن أن يجتمع هذا وهذا فيكون الإنسان قد جمع بين إذإطلاقاً،  ينا المعلا إشكال في هذه والحقيقة أنه

طوائف بعض ف ؛ والباطلوالإيمان، والجاهلية والإسلام، ويكون قد جمع بين الحقالإيمان والكفر، والنفاق 
 كانوا هم بعض،-صلى االله عليه وسلم-مثلاً منهم من كان يعترف بنبوة محمد اليهود أو طوائف النصارى 
ولسنا مخاطبين بذلك، فهذا من لبس الحق  إنه مبعوث إلى العرب خاصة،: يقرون بهذا، ولكنهم يقولون

  .الباطلب
إنه ليس بمحمد : أوصافه فهذا من الحق، ولكن حينما يقولون وكذلك حينما يعترفون أنه سيأتي نبي ويذكرون

يقول لصهره أو وكذلك حينما كان الواحد منهم ، فهذا من لبس الحق بالباطل، -صلى االله عليه وسلم-
يعني -ن ، فاثبت على هذا الديلرضيعه أو لقريبه من الأوس أو الخزرج هذا هو النبي الذي بشرنا به

:  وبما جاء به، ولهذا قال بعده-صلى االله عليه وسلم-هذا حق، ومع ذلك هو كافر بمحمد و -الإسلام
}كُمأَنفُس نوتَنسو بِالْبِر النَّاس ونرسورة البقرة) ٤٤([ }أَتَأْم[.  

أن يجتمع هذا وهذا  أبعد الناس عنه، فيمكنهذا حق اثبت عليه، وهو : فهذا من المعاني الداخلة تحته، يقول
لتتبعن ((: - كما قال عليه الصلاة والسلامويخلط الحق بالباطل، وهذا كثير، وقد شابهتهم هذه الأمة في ذلك

  .)٢())سنن من كان قبلكم
 من يوجد من يخلط الحق بالباطل، ويلبس على الناس الحق فيجمع بين هذا وهذا، وتجد في الكلام الواحد: إذن

يجمع فهو اجتماع الحق والباطل الشيء الكثير حتى إن السامع لربما يتحير لهذا القائل ماذا يريد أن يقول، 
بين أمور صحيحة وأمور باطلة، وربما كان ذكر الأمور الصحيحة في مقدمة ذلك ومطلعه من أجل 

  .الترويض والتهيئة لما سيذكره بعد ذلك من الباطل
 )٤٢([ }وتَكْتُمواْ الْحقَّ وأَنتُم تَعلَمون{: -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى "

 ما في عندكم مكتوباً تجدونه وأنتم به، جاء وبما برسولي المعرفة من عندكم ما تكتموا لا: أي ،]سورة البقرة
  ".بأيديكم التي الكتب من تعلمون

                                                
ص  / ٦ج ) (٦٨٨٩ ())لتتبعن سنن من كان قبلكم((: -صلى االله عليه وسلم-قول النبي  باب – أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - 2

  ).٢٠٥٤ص  / ٤ج ) (٢٦٦٩ (اتباع سنن اليهود والنصارى : باب– العلم :، ومسلم في كتاب)٢٦٦٩
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 ولكن يدخل فيه أيضاً من الكتمان أشياء ،-االله عليه وسلمصلى -هذا من أجلى صور كتمان نبوة محمد 
من ذلك لما سألهم ، و]سورة الأنعام) ٩١([ }وتُخْفُون كَثِيرا{ :-عز وجل-أخرى كانوا يكتمونها، كما قال االله 

عه  وضع الحبر أصب فلما دعا بالتوراة،عن حد الزنا فأخفوه وذكروا له التحميم -صلى االله عليه وسلم-النبي 
     فلما قال عبد االله بن سلام ،كل هذا من كتمان الحق و، وأنكروا أن يكون ذلك في التوراة،على آية الرجم

: ل ماذا قال الحبر؟ قا، الحبر أن يرفع أصبعه-عليه الصلاة والسلام-، وأمر النبي  ما قال-رضي االله عنه-
قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا { :فألقمه االله حجراً حيث قالما أنزل االله على بشر من شيء، 

  .]سورة الأنعام) ٩١([ }وهدى لِّلنَّاسِ
 عن إضلالهم من الناس على العظيم الضرر من ذلك في ما تعلمون وأنتم: المعنى يكون أن ويجوز: قلت"

 عليهم، لتروجوه الحق من بنوع لمشوبا الباطل من لهم تبدونه ما سلكوا إن النار إلى بهم المفضي الهدى
  ".بالباطل الحق وخلط الكتمان وعكسه الإيضاح :والبيان

 أي تقومون بذلك عن علم، ولا يقع ذلك بسبب  هوهذا المعنى الذي ذكره تحتمله الآية، لكن المعنى المتبادر
يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هذَا فَويلٌ لِّلَّذِين {  وإنما تفعلون ذلك قصداً وعمداً،جهل وخفاء في الحق،

ليثبت هذه  ليقرر و}يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم{ :قال، ]سورة البقرة) ٧٩([ }يلاًمِن عِندِ اللّهِ لِيشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِ
  .هذا من أجلى صور التأكيدالجريمة عليهم، و

نهاهم عن  وهي أنه  ذكر قضية،]سورة البقرة) ٤٢([ }لْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمواْ الْحقَّولاَ تَ{ :وفي قوله
ولاَ { يمكن أن يكون النهي عنهما معاً على قول بعض المفسرين، بمعنى أن الكلام مركب بهذه الطريقةأمرين 

  .، يعني نهاهم عن اجتماع الأمرين]سورة البقرة) ٤٢([ }تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمواْ الْحقَّ
بينهما ملازمة،  إذ  لا بد من هذان قد كتم الحق،ولا شك أن كل من لبس الحق بالباطل أنه لا بد أن يكو

ولاَ {كتمان الحق ولبس الحق بالباطل،  عن: أينهاهم عن الأمرين معاً، : فالحاصل أن بعض أهل العلم يقول
  .} الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمواْ الْحقَّتَلْبِسواْ

  من هذين الأمرينلا تقرأ وتقف، فهل أنت نهيته عن كل واحد:  لشخصلو قلت:  نذكر هذا المثالوللتوضيح
منهي عن القراءة في حال نه أأم  منهي عن القراءة ومنهي عن الوقوف،  بمعنى أنهعلى سبيل الاستقلال،

  الوقوف؟
ولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ {في الآية، وفي حال الوقوف، فهذا بين من السياق، ن القراءة عهي لا شك أنه من
لا   ويكون مع ذلك غير كاتم للحق؟ أحد يلبس الحق بالباطل،هل يوجد ]سورة البقرة) ٤٢([ }وتَكْتُمواْ الْحقَّ

  .نا متوجه لمجموع الأمرينالنهي ه: الحاصل أن بعض أهل العلم يقول، ولذلك فيوجد
 ما ،لكن إذا قلنا بأن كل واحد أيضاً منهي عنه على سبيل الاستقلال لا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تكتموا الحق

  الإشكال في هذا؟
م هو نهاهففي حال كونكم كاتمين للحق، } ولاَ تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباطِلِ{: على الأول يكون وبالتالي ف؛لا إشكال

نهاهم عن لبس الحق بالباطل فقد  :عن شيئين لا شك، لكن لا ندقق في هذا كثيراً؛ لأننا في الواقع إذا قلنا
  .نهاهم عن الكتمان فهو ذال عن كتمان الحق؛ لأنهم لا يمكن أن يفعلوا هذا إلا بالكتمان، -ولا بد-نهاهم 
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 لأهل تعالى قوله: مقاتل قال ]سورة البقرة) ٤٣([ } مع الراكِعِينوأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ واركَعواْ{"
  .-صلى االله عليه وسلم- النبي مع يصلوا أن أمرهم }وأَقِيمواْ الصلاَةَ{: الكتاب

  .-صلى االله عليه وسلم- النبي إلى يدفعونها: أي الزكاة، يؤتوا أن أمرهم }وآتُواْ الزكَاةَ{
}عواْ مكَعارواكِعِينكونوا: يقول، -صلى االله عليه وسلم- محمد أمة من الراكعين مع يركعوا أن أمرهم } الر 

  .ومعهم منهم
 وأكمله ذلك أخص ومن أعمالهم، أحسن في المؤمنين مع وكونوا: أي }واركَعواْ مع الراكِعِين{: تعالى وقوله
  ".الجماعة وجوب على الآية بهذه العلماء من كثير استدل وقد، الصلاة

 أمر بإقامتها، وما  وأنه إذا أمر بالصلاة سبق الكلام على معنى الإقامة،}وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ{ :قوله
  .أول السورة  في الكلام عنه سبقكل هذامعنى الإقامة، ولماذا يجمع بين الصلاة والزكاة كثيراً؟ 

 يطلق على ، وهو الركوع معروف]سورة البقرة) ٤٣([ }واْ الزكَاةَ واركَعواْ مع الراكِعِينوأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُ{
كذلك الركوع المعروف في الصلاة، ويطلق أيضاً على السجود، ويطلق على الانحناء، كل ذلك من الركوع، و

  .فلان يركع لفلان بمعنى أنه خاضع له: تقول، فيطلق على الخضوع
 وكونوا:  أي-رحمه االله- ذكر الحافظ ابن كثير كما-هنا أن االله أمرهم أن يركعوا مع الراكعين، المقصود و

 هذه الآية، واالله فسر بهتمن أحسن ما ، وهو الصلاة وأكمله ذلك أخص ومن أعمالهم، أحسن في المؤمنين مع
  .أعلم
 المعبر عنها  أخص ذلك الصلاةلحة الطيبة، ومنأعمالهم الصا كونوا مع أهل الإيمان، وشاركوهم في: أي

، ]سورة الإسراء) ٧٨([ }وقُرآن الْفَجرِ{ :-عز وجل-بالركوع، والعبادة قد يعبر عنها بجزء منها كما قال االله 
يدل على أن ذلك   فعبر عنها بجزء منها شريف، ولا شك أن مثل هذا التعبير، الفريضة أيصلاة الفجريعنى 

  .أركانها بادة بجزء منها فإن ذلك يدل على منزلة فيها، وأنه ركن منمن أركانها، إذا عبر عن الع
واجبة، وهذا الاستدلال لى أن صلاة الجماعة ع -رحمه االله-هذه الآية يستدل بها العلماء كما أشار الحافظ و

     ولون في قولهذا يقى للإنسان لأول وهلة أنه احتجاج واستدلال قوي، ولكن ماءفي بادئ الأمر ربما يترا
هل هي ، ]سورة آل عمران) ٤٣([ }يا مريم اقْنُتِي لِربكِ واسجدِي واركَعِي مع الراكِعِين{: -تبارك وتعالى-

واسجدِي واركَعِي مع { ، مع أنه لم يذكر الركوع فقط وإنما ذكر السجود أيضاً،مأمورة بصلاة الجماعة
اكِعِينالسياق واحد؟مع أن هذا ليس أمراً بالجماعة : اون هن تقول فلماذا }الر  

وجوب على لا يكفي في الاحتجاج  ]سورة البقرة) ٤٣([ }واركَعواْ مع الراكِعِين{ :على كل حال قوله تعالى
 أن -صلى االله عليه وسلم- النبي هممثل صلاة الجماعة، ولكننا نأخذ وجوب صلاة الجماعة من أدلة أخرى، 

  .قوام بيوتهم، وما أشبه ذلك من الأدلةيحرق على أ
"}قِلُونأَفَلاَ تَع الْكِتَاب تَتْلُون أَنتُمو كُمأَنفُس نوتَنسو بِالْبِر النَّاس ونرتعالى يقول ]سورة البقرة) ٤٤([ }أَتَأْم :

 فلا أنفسكم، نسوات أن الخير جماع وهو بالبر الناس تأمرون وأنتم الكتاب أهل معشر يا بكم يليق كيف
  االله؟ أوامر في قَصر من على فيه ما وتعلمون الكتاب، تتلون ذلك مع وأنتم به، الناس تأمرون بما نتأتمرو
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}قِلُونقدتكم من فتنتبهوا بأنفسكم؛ صانعون أنتم ما }أَفَلاَ تَعقال كما وهذا ،عمايتكم من وتتبصروا ر       
 بنو كان: قال }أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم{: تعالى قوله في قتادة عن معمر، عن الرزاق عبد

  .السدي قال وكذلك -عز وجل- االله، فَعيرهم ويخالفون، روبالب وبتقواه االله بطاعة الناس يأمرون إسرائيل
 والصلاة، بالصوم الناس يأمرون كانوا والمنافقون الكتاب أهل }أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر{: جريج ابن وقال

ونعديالناس، به يأمرون بما العملَ و مسارعة فيه الناس أشد فليكن بخير أمر فمن بذلك، االله رهمفعي.  
 أنفسكم تتركون: أي }وتَنسون أَنفُسكُم{: -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 

}تَتْلُون أَنتُموقِلُونأَفَلاَ تَع د النبوة من عندكم بما الكفر عن الناس تنهون: أي } الْكِتَابهالتوراة، من والع 
 ميثاقي، وتنقضون ،رسولي تصديق في إليكم عهدي من فيها بما تكفرون وأنتم: أي أنفسكم، وتتركون
  .كتابي من تعلمون ما وتجحدون
 يأمرون كانوا حيث أنفسهم، حق في خطئهم على ونبههم عالصني هذا على ذمهم تعالى االله أن والغرض
 الأمر فإن  بل على تركهم له،له، تركهم مع بالبر أمرهم على ذمهم المراد وليس يفعلونه، ولا بالخير

 ولا به أمرهم  منمع يفعله أن بالعالم والأولى الواجب ولكن العالم، على واجب وهو معروف بالمعروف
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ من ربي ورزقَنِي مِنْه { :-عليه السلام- عيب،ش قال كما عنهم، يتخلف

 بِاللّهِ رِزقًا حسنًا وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنْه إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ وما تَوفِيقِي إِلاَّ
هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيبترك أحدهما يسقط لا واجب، وفعله بالمعروف الأمر من كُلٌّفَ، ]سورة هود) ٨٨([ }ع 

  ".والخلف السلف من العلماء قولي أصح على الآخر
يدخل فيه كل ما وون أنفسكم،  كيف تأمرون الناس بالبر وتنس: أي، الهمزة هنا للإنكار}أَتَأْمرون النَّاس{ :قوله

 والثبات -صلى االله عليه وسلم-ذكره المفسرون، حيث كانوا يأمرون بعض من يعرفون مثلاً باتباع النبي 
، وكذلك أيضاًَ ما كانوا يأمرون به الناس من طاعة -عليه الصلاة والسلام-على هذا الدين، ثم هم لا يتبعونه 

 وارتكابهم للموبقات، وأكلهم لأموال الناس بالباطل، ك، بفسادهم وهم أبعد الناس عن ذل-عز وجل-االله 
  .بأفعالهم قبل أقوالهموصدهم عن سبيل االله تعالى 

 عن مثل هذا الصنيع، فإن ا لبني إسرائيل، ولكنها لا تختص بهم، فإذا كان هؤلاء قد نهوةوهذه الآية موجه
أَفَلاَ { :بالعقلاء، فضلاً عن أهل الإيمان، ولذلك قالهذه الأمة مخاطبة بذلك من باب أولى، فهذا فعل لا يليق 

قِلُونقولك ،  تأمر الناس بشيء وأنت تخالف هذا الشيء؟ كيفكيف يكون هذا: أي، ]سورة البقرة) ٤٤([ }تَع
وما أُرِيد أَن {: -صلى االله عليه وسلم-قال شعيب   كما وفعلك يصرفهم عنه، بل ينبغي أن تكونيدلهم عليه

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم { :: عليك أن تتنبه لقوله تعالىكذلك، ]سورة هود) ٨٨([ }لِفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنْهأُخَا
لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون *لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتًا عِندم رسورة الصف) ٣-٢([ }كَب[.  

 في نفسه، ولكن كما قال الحافظ ابن  لذلك الامتثال وبين عليه أن يجمع بين ما يدعو الناس إليهفالإنسان ينبغي
 تسقط على الإنسان إذا كان غير ممتثل في نفسه، لا تسقط عنه تبعة الأمر إن التبعة لا: -رحمه االله-كثير 

 بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الشريعة فيها واجبات كثيرة منها
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع، وما أشبه ذلك من بر الوالدين وصلة 



 ١٣

، فإذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأشياء، فإن ذلك لا يعني أنه يترك الآخر، فإنه يجمع وغير ذلكالأرحام 
  .، وأعظم في الذنب والجرم لمرتبتهكون ذلك أحطإلى هذا التقصير تقصيراً غيره، في

بالمعروف واجب، والنهي عن المنكر واجب، فإذا اقتصر الإنسان على الأمر بالمعروف فقط دون فالأمر 
النهي عن المنكر يكون قد ترك واجباً، لكنه أفضل من الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، والذي 

ولا يأمر بالمعروف يكون قد ترك واجباً، وكذلك من ترك الأمر  اتفي النهي عن المنكريقتصر فقط 
  . الامتثال كذلككوتر، بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا قد ترك واجباً

فالناس على مراتب، منهم من يترك الامتثال، ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، هذه مرتبة، 
يليها أن يفعل المنكر ويترك المعروف،  ال وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر،وأحط من هذا من يترك الامتث

هذا أحسن حالاً من  و-أعلى منها- قبلها  هذه مرتبة فوق التي،ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 يأتي بعد ثمالذي قبله في الانحراف، ثم يأتي بعد ذلك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يمتثل، 

، ثم الذي أحسن منه حالاً هو من يأمر ذلك من يمتثل في نفسه ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر
  .بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون ممتثلاً في نفسه

يجب أن نفرق بين هذه ف ولكن ذلك متعين في الأمور الواجبة والمحرمة، ة في الجملةوقضية الامتثال مطلوب
  .ورالأم

تنتهك، فيجب على الإنسان أن يقف  لا يجوز أن -عز وجل-حدود االله وهناك أشياء واجبة وأشياء محرمة، 
غ له تضييع واجب آخر، وهو الأمر عندها، سواء كان يأمر أو ما يأمر فإذا ضيعها فإن ذلك لا يسو

  .-عز وجل- حدود االله والنهي عن المنكر، فهذا من تضييعبالمعروف 
لى الإنسان ابتداء، ت الناس فيه غاية التفاوت وهو لا يجب عاور المستحب من الامتثال فهذا أمر يتفيبقى القد

، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لشريعة فيعمل هذه الأمور جميعاًيستطيع الإنسان أن يحيط بكل ما جاءت به اولا 
 كالذي يحث ن كان هو لا يفعل هذا،لمستحبة وإلا غضاضة عليه أن يأمر بلون من ألوان المعروف والطاعة ا

هو مشتغل بعبادات أخرى، كالذي ف وهو لا يفعلها لسبب أو لآخر، الناس مثلاً على لون من العبادة مستحبةً
يحث الناس على إغاثة الملهوف، والقيام على الأرملة واليتيم، وهو لا يفعل هذا، لكنه مشتغل بأمور أخرى 

  .ه واهتمامه ووقته، فلا يجد وقتاً لمثل هذامن العبادات قد استحوذت على جهد
قد لا يكون  أنه لا ينتصب للتعليم، فهذا بمعنى وهو لا يعلم الناس س الخيرن يعلم الناأعلى  الذي يحث الناسو

  . قد يكون مشغولاً بأمور أخرى أهم من هذاملوماً؛ لأنه
يترك ، وكذلك عليه أن عليه أن يلتزم بهايجب فالواجبات أما فالمستحبات لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، 

 المرتكبين لحدوده -عز وجل-لى المفرطين القاعدين عن طاعة االله إالمحرمات، وبالتالي هذا اللوم يتوجه 
، لا تعني أن الإنسان يتخلى عن هذه هؤلاءومحارمه، لكن هذا التفريط والمعاتبة التي جاءت في حق 

التقصير بل مر بالمعروف وأنهى عن المنكر لأني أنا غير ممتثل أصلاً، أنا لن آ: الواجبات جميعاً، ويقول
ن بعضهم إكل إنسان مقصر، فيجب على الإنسان أن يأمر وينهى وإن كان مقصراً حتى و عند الجميع، عام

  . وإن كان الإنسان غير ممتثلبعضهم بعضاً، وهذا أمر لا بد منهوس أن ينهى ئيجب على أصحاب الك: يقول
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  عثمان تكلم ألا: -رديفه وأنا- -رضي االله تعالى عنه- لأسامة قيل: قال وائل، أبي عن: أحمد لإماما قال"
 أن دون وبينه بيني فيما لأكلمه إني ،عكممِسأُ إلا أكلمه لا أني تُرون إنكم: فقال ؟-رضي االله تعالى عنه-

  ".افتتحه من أول أكون أن أحب لا أمرا أفتتح
صلى االله - يقربه، كما كان النبي  كان لأن عثمان بن عفان-رضي االله عنه-لأسامة هؤلاء الناس يقولون 

رضي االله تعالى - ألا تكلم عثمان بن عفان يعني في أمور أخذوها عليه:  يقربه ويدنيه، يقولون-عليه وسلم
  .يعني ألا تنصح عثمان، -عنه

 لا يعني  وبين لهم أن نصحه له،لواجب ونصحه يبين لهم أنه قد فعل، وقد قام بهذا ا-رضي االله عنه-فأسامة 
 -رضي االله عنه- للآخرين، فإن النصح يختص بعثمان هإظهار  لا بد  منهذا النصحأن  وتعيير عثمان بذلك

له كذا، وأجابني هل تريدون مني إذا نصحت عثمان أن آتي وأشنع عندكم وأقول قلت : فهو يقول، وقد حصل
  .بكذا، إلى آخره
إذ لو  !؟ هل تريدون أن أظهر لكم ذلك!حته، هل تريدون أن أخبركم عن ذلك؟قد نص: يقولالمقصود أنه 

  .وهذا هو الفرق بين النصيحة والفضيحة، ليست نصيحةوكانت النصيحة بهذه الطريقة لصارت فضيحة، 
 ب أن تنكرالمنكرات الظاهرة يجففي عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  هذا الفرق لا يعتد به إلا أن

 ما ظهر علناً يجب أن ينكر علناً، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم، فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا علناً؛ إذ
وتقرير قواعد منه غير صحيحة، وإلزام الناس بها، وامتحانهم بذلك، فإن ذلك كما هو ظاهر إنما هو في 

، -عز وجل-، فإذا نصح الإنسان يحتسب ذلك عند االله النصيحة لا تكون تعييراًِ، ولا تكون تشهيراًفالنصيحة، 
يشنع بهذه النصيحة، أو يتخذ من هذه النصيحة سبباً عد أن ينصح فويرجو الإصلاح بهذا النصح، ولا يأتي ب

هذه بينك بل به، لا، اجألنفوقه عند الناس أو لشجاعته وبطولته، وأنه نصح الخليفة وقال له، ورد عليه، و
لذلك فهذا يختلف عن قضية إنكار المنكر الظاهر، ف، -عز وجل- االله  من أجرك تريدته نصحنتأ ،وبينه،

  .نقف عند نص واحد ولا جمع بين النصوصعلينا أن ن
ام الناس،  بثوبه أم أبو سعيدأخذه أن يخطب قبل صلاة العيد  مروان أرادحديث أبي سعيد الخدري لمافي 

ر مع الحجاج وهو على المنبر أمام الناس، رد عليه بمحضر قصة ابن عمكذلك والصلاة أولاً، : وقال له
  .الناس في صلاة الجمعة

 إذا لم يترتب عليه فتنة أو مفسدة أعظم، فالمنكر الظاهر يجب أن ينكر  يصح في النصيحة الأسلوبهذاو
الشيخ : ملبس بعد مدة ويقول يأتي  وحتى لاتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل،ح الإنكارهذا ويعرف الناس 

ا، وهذا كثيرهذا يدل على الجوازفنكره، ولم يفعل الفلاني رأيته جالس والعمل الفلاني يمن ردد  ما نسمعه ي
فرق بين هذه لذلك لا بد أن ن بغير علم، ف-عز وجل-بعض من يتكلم وهو ليس بأهل أن يتكلم ويقول على االله 

لا يقتصر على بعضها أو فتخرج منها الأحكام،  ذلك يسالمقامات، والنصوص يجب أن تجمع جميعاً ثم بعد
  .بسبب الهوى وليس  بسبب الجهل بالنصوص الأخرىحصل ذلك الخلطإنما يفيكون ذلك بطريقة انتقائية، 

 أكون أن أحب لا أمرا أفتتح أن دون وبينه بيني فيما لأكلمه إني ،عكممِسأُ إلا أكلمه لا أني تُرون إنكم: فقال"
صلى - االله رسول سمعت أن بعد أميرا علي كان وإن الناس خير إنك لرجل أقول لا االلهو، افتتحه من أول
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 في فيلقى القيامة يوم بالرجل يجاء((: يقول سمعته: قال يقول؟ سمعته وما: قالوا يقول، -االله عليه وسلم
 فلان يا: فيقولون النار، أهلُ به فيطيف برحاه، الحمار يدور كما النار في بها فيدور أقتابه به فتندلق النار،

 وأنهاكم آتيه ولا بالمعروف آمركم كنت: فيقول المنكر؟ عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا تكن ألم أصابك؟ ما
  ".]ومسلم البخاري ورواه[ )٣())وآتيه المنكر عن

نه عن لم يمتثل، فما ظنكم بمن لم يأمر بالمعروف ولم يوهذا الوعيد لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
ثل، فما ظنكم بمن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر ولا يمتيكون أشد عقوبة من هذا؟ المنكر، ولم يمتثل ألا 

  !ولا يرفع لهذه الأمور رأساً؟
قد يكون سبباً لقعود بعض الناس عن هذا الواجب، وهذا خطأ،  لحديثه الآية وهذا امثل هذوهنا تنبيه وهو أن 

 في نفسه وأن يأمر وينهى قدر استطاعته، ولا يتحمل من البلاء -عز وجل-يتقي االله ينبغي للإنسان أن وإنما 
 في الحديث -صلى االله عليه وسلم-ما لا يطيق، ولا يدخل في أمر لا يعرف المخرج منه، وكما قال النبي 

ما لا يتعرض من البلاء ((: قالف ، فسئل عن هذا))مؤمن أن يذل نفسهلا ينبغي لل((: الذي إسناده حسن
  .)٤())يطيق

ليتك : فمن الناس من يتكلم بقوة، ويعجب به كثير من الناس، ثم بعد ذلك يبتلى فينقلب رأساً على عقب، فيقال
 ستجد أنه كان  الناس اليوممنهذا كثير، ولو فتشت في حال كثير ثم ليتك ما تكلمت، ولا أمرت، ولا نهيت، و

  .، ولا حول ولا قوة إلا بااللهفي يوم من الأيام في الجهة المقابلة تماماً
 }أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم{ :تعالى قوله ،آيات لثلاث القصص لأكره إني: النخعي إبراهيم وقال"
  .]سورة البقرة) ٤٤([

) ٣-٢([ }قْتًا عِند اللَّهِ أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونكَبر م* يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون{ :وقوله
  .]سورة الصف

وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنْه إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ وما { :شعيب عن إخباراً وقوله
  ".]سورة هود) ٨٨([ }لْتُ وإِلَيهِ أُنِيبتَوفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ علَيهِ تَوكَّ

يغلب على ذلك  بحيث  وعظ الناس وتذكير الناس بجذبهم وترقيق قلوبهم، وتذكيرهم هنابالقصصالمقصود 
اص، وقد جاء عن صالقُ: قصص، ويقال: بإيراد الأخبار والقصص، والحكايات مع شيء من الوعظ، فيقال

لفرق متى  يقوم به ويتعاطاه، وجاء عن الحسن الثناء عليه، وبهذا نعرف اجماعة من أهل العلم ذم ذلك ومن
اص الذي يريد شد أسماع الناس والتأثير عليهم، والتكثر منهم، ولفت صالذم للقَ، فومتى يكون الذميكون المدح 

يورد القصص  فأنظارهم ولو باختلاق القصص أو إيراد ما هب ودب ودرج من غير تحقق ولا تثبت،
أو كل ذلك فقط من أجل أن يعرض مادة على هؤلاء الناس تشد انتباههم وتستهويهم ، وختلقة المكذوبةالم

                                                
:  بـاب  -الزهد والرقائق   : ومسلم في كتاب  ) ١١٩١ص   / ٣ج  ) (٣٠٩٤(صفة النار وأنها مخلوقة     :  باب -بدء الخلق   : أخرجه البخاري في كتاب    - 3

  ).٢٢٩٠ص  / ٤ج ) (٢٩٨٩(عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله 
قولـه    باب-الفتن : ، وابن ماجه في كتاب)٥٢٢ص  / ٤ج ) (٢٢٥٤(ما جاء في النهي عن سب الرياح      :  باب -الفتن  : أخرجه الترمذي في كتاب    -4

، وصححه الألبـاني فـي   )٤٠٥ص  / ٥ج (، وأحمد )١٣٣٢ص   / ٢ج  ) (٤٠١٦( ]سورة المائدة ) ١٠٥([ }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسكُم     {: تعالى
  ).٧٧٩٧(صحيح الجامع 



 ١٦

ترقق قلوبهم أو ما أشبه ذلك ولو باختلاق الكذب فهذا هو المذموم، وأما من يتحرى الصدق ويتثبت وينقل 
 -عز وجل- واالله ،-حمه االلهر-الأشياء الصحيحة ونحو ذلك فهذا لا إشكال فيه، وهو الذي أثنى عليه الحسن 

 بينهم هذه المواهب والهمم، وصار منهم من يشتغل بهذا، ومنهم من  االلهوزع جعل لكل شيء قدراً، والناس
يشتغل بهذا، فينفع االله بهذا وهذا وهذا، وقد يكون هذا لا يحسن هذا، ولم يفتح عليه فيه، وهذا لم يحسن هذا، 

  .ولم يفتح عليه فيه، وهكذا
علم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب واالله أ

  .العالمين


